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حلم  الكرامة )1(
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

الذيــن يدعــون أنهــم يؤسســون  الوحــدة، واختطــاف هــؤلاء  الماضيــة تكلمنــا عــن حلــم  في لقاءاتنــا 
للدولــة الإســلامية؛ دولــة الخلافــة، كيــف أنــه اختطفــوا هــذا الحلــم النبيــل؛ والــذي يتأســس علــى تــوق كل 
مســلم ومســلمة في مشــارق الأرض وفي مغاربهــا، لرؤيــة هــذه الأمــة؛ أمــةً موحــدةً، كمــا قــال الله عــزّ وجــلّ: 

﴿ إِنَّ هَــذِهِ أُمَّتُكُــمْ أُمَّــةً وَاحِــدَةً وَأنَـَـا ربَُّكُــمْ فاَعْبـُـدُونِ﴾ )الأنبيــاء: 91(.

ويتوقــون جميعــا لرؤيــة تجســد قولــه تعــالى: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتّـَقُــوا اللَّــهَ حَــقَّ تـقَُاتــِهِ وَلَ تَمُوتــُنَّ 
إِلَّ وَأنَـتْــُمْ مُسْــلِمُونَ، وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمِيعًــا وَلَ تـفََرَّقــُوا، وَاذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اللَّــهِ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنْتــُمْ 

أَعْــدَاءً فأَلََّــفَ بـيَْــنَ قـلُُوبِكُــمْ فأََصْبَحْتُــمْ بنِِعْمَتِــهِ إِخْوَانــًا﴾ )آل عمــران: 102ـ103(.

لكــن الوصــول إلى هــذه الغايــة، لا بــد لــه مــن لبنــات يرُفــع بهــا بـنُـيْــَان هــذا الوصــول؛ مــن علــوم مســعفة، 
ومــن أســباب ميســرة، ومــن آليــاتٍ موصلــة، ومــن أضــرب تقــويٍم تمكّــن مــن فحــص هــذه الإنجــازات، أهــي علــى 
الــدرب؟ أم هــي علــى ســواه؟ ولا بــد مــن كل مــا ينبغــي أي يواكــب ذلــك مــن بنــاء القــدرات، والكفايــات، 

والمؤسســات، وإعطــاء التّمكينــات إلى غــر ذلــك، ممــا قــد تم تفصيلــه عنــد أهــل الاختصــاص.

فــإذن القفــز مباشــرة إلى زعــم تأســيس الدولــة الإســلامية دون أن يتــم اتخــاذ الأســباب، هــذا عــوض أن 
يوصــل إلى الوحــدة، نحــن نــراه اليــوم  هــذا يوصــل إلى الفُرقــة، وهــذا لا شــك لا بــد فيهــم مــن مراعــاة كل مــا 
حمــد علــى هــذا الســلوك، ومحاولــة إقامــة الحجــة والبرهــان بإظهــار أن هــذه الســبيل ليســت هــي الســبيل الــي 

أمــر بهــا رســولنا صلــى الله عليــه وســلم، أخــذاً مــن مشــكاة كتــاب ربنــا الوحــي الخــاتم.
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ولذلــك فــإن هــذه الأمــور الــي تحدثنــا عنهــا آنفــاً، لا شــك أن الوخامــة بخصوصهــا ســوف تتــزداد، إن 
لم يكــن هنــاك الاســتدراك بالوســائل الــي ألمعنــا إليهــا آنفــاً.

اليوم بفضل الله تعالى وبجوده وبكرمه، سوف ننتقل للحديث عن حلم الكرامة.

لا شــك أن الكرامــة إحســاس إنســاني نبيــل، مقــرن بالعجنــة الأولى لــك أيهــا الإنســان، فالإنســان هــو 
ســبيل آدم عليــه الســلام الــذي كرّمــه الله ســبحانه وتعــالى، بــأن أمــر الملائكــة بــأن يســجدوا لــك ﴿وَإِذْ قـلُْنَــا 

لِلْمَلَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا﴾ )البقــرة: 33(، ونحــن جميعــا في صلبــه.

فــإذا هــذا رفــع إلى أعلــى مصــاف الكرامــة، ثم إن الجنــس كلــه قــد قــال الله تعــالى عــزّ وجــلّ في حقّــه: 
ــَرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزقَـنَْاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِيــرٍ  ــا بنَِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبـ ﴿ وَلَقَــدْ كَرَّمْنَ
ــا تـفَْضِيــلً﴾ )الإســراء: 70(، التكــريم أمــر ممتــزج بالعجنــة الأولى لــك أيهــا الإنســان، وبطبيعــة  ــنْ خَلَقْنَ مِمَّ

الحــال؛ فــإن هــذا التــوق للكرامــة موجــود.

أيهــا الإنســان ضــرورة،  الــي هــي في تكوينــك  الكرامــة؛  ــن مــن هــذه  مــا يمكِّ وكلمــا رأى الإنســان 
فــلا شــك أنــه ســوف يندفــع إلى وجهتــه؛ لكــن للأســف أحيانــاً يكــون مــا يجــده ســراباً، إذا لم يكــن هنــاك 
تقــويم لهــذه الدعــوات؛ والــي في أغلبهــا تكــون دعــاوى؛ لأن رفــع صــرح الكرامــة لا يكــون بالدعــاوى، وإنمــا 

يكون بالأعمــال.

وذلكــم لأن الكرامــة بعــد هــذا الوهْــب الربــاني، بــأن جعــل التــوق إليهــا ضمــن عجنتــك أيهــا الإنســان، 
بعــد ذلــك لا يمكــن أن تكــون بالإدعــاء، وإنمــا تــأتي بالاســتحقاق؛ وهــو قــول الله عــزّ وجــلّ: ﴿لَقَــدْ خَلَقْنَــا 
نْسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ تـقَْوِيــمٍ، ثــُمَّ رَدَدْنــَاهُ أَسْــفَلَ سَــافِلِينَ، إِلَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِحَــاتِ فـلََهُــمْ  الِْ
أَجْــرٌ غَيـــْرُ مَمْنــُونٍ﴾ )التــين: 4ـ6(، في هــذا التواصــي ﴿وَعَمِلــُوا الصَّالِحَــاتِ﴾، هــذا العمــل وهــذا التأســيس 

هــو الــذي يجعــل الإنســان مســتحقاً للأجــر غــر الممنــون.

ــْرُ مَمْنُــونٍ﴾ أي غــر محســوب، وغــر مُمــن  ﴿إِلَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِحَــاتِ فـلََهُــمْ أَجْــرٌ غَيـ
يــنِ،  بــُكَ بـعَْــدُ باِلدِّ بــه؛ لأنــه وَهْــبٌ مــن ربّ العــزةّ أن المنــان جــلّ وعــزّ ﴿فـلََهُــمْ أَجْــرٌ غَيـــْرُ مَمْنــُونٍ، فَمَــا يُكَذِّ
ألَيَْــسَ اللهُ بأَِحْكَــمِ الْحَاكِمِيــنَ﴾ )التــين: 6ـ8( أي أن هــذا الــرد إلى أســفل ســافلين، بعــد الوهْــب الأول 
لهــذه الكرامــة، يقتضــي تســلقاً إلى قممهــا مــرة أخــرى، وهــذا التســلق هــو الــذي فيــه قــول الله عــزّ وجــل: 
نْسَــانُ إِنَّــكَ كَادِحٌ إِلــَى ربَِّــكَ كَدْحًــا فَمُلَقِيــهِ﴾ )الانشــقاق: 6(، ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينــَا  ﴿ يــَا أيَّـُهَــا الِْ
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لنَـهَْدِيـنَّـَهُمْ سُــبـلَُنَا﴾ )العنكبــوت: 69(، أي أن مســألة فيهــا المكابــدة، وفيهــا الكــدح، وفيهــا كل أضــرب 
المجاهــدة؛ الــي ســوف يــأتي معنــا إن شــاء الله مقــام لتفصيلهــا.

لكــن العــبرة الآن بكــون الكرامــة أفقــاً لا بــد مــن رصِّ لبنــات الطريــق الــي تــؤدي إليــه بالكــدح، وبالبــدل، 
وبالعمل، ولا يمكن أن تكون دعوة، أو أن تكون إدعاءاً، أو تكون تمنياً.

هــذه المســألة هــي بمثابــة التمهيــد، للحديــث عــن الاضطرابــات الــي أصابــت أمتنــا منــذ قــرون خلــت؛ 
لأن هذه الأمُّة، رغم أن أمُّة الكتاب الذي قال في حق منزله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يـهَْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقـوَْمُ﴾ 

)الإســراء: 9(، قــد تجانفــت عــن آليــات وأدوات اســتنطاقه علــى الوجــه الصــواب.

﴿ليَِبـلُْوكَُــمْ أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلً﴾ )هــود: 7(، قالــوا للفضيــل ابــن عيــاض رضــي الله عنــه: »مــا أحســن 
العمــل، قــال: أخلصــه وأصوبــه، قالــوا: فمــا أخلصــه ومــا أصوبــه، قــال أخلصــه مــا كان ابتغــاء وجــه الله تعــالى 

وحــده، وأصوبــه مــا كان علــى ســنة المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم«؛ أي علــى النهــج، وعلــى الــدرب.

لكــن أمــر الله عــزّ وجــلّ لنــا بالقراءتــين يفيــد أن الصــواب، لا بــد فيــه مــن المتــح مــن كتــاب التدويــن؛ 
الــذي هــو الوحــي، ولكــن أيضــا مــن كتــاب التكويــن؛ الــذي هــو الكــون، والقــرن بــين هاتــين القراءتــين لكــي 

نصــل إلى الصــواب.

فبنــاء الكرامــة لا بــد أن يمــر مــن الربيــة للإنســان، لا بــد أن يمــر مــن المحيــط، ومــن المحاضــن الــي تكــون 
فيهــا التنشــئة ابتــداء بالأســرة، والتعاضــد الــذي ينبغــي أن يكــون بــين أفــراد الأســرة، والبرنامــج الأســري الــذي 
قــال الله عــزّ وجــلّ عــن بلورتــه أنــه يتــم في رضــا، وفي تشــاور مــن بعــد رضــا وتشــاور، فهــذا المحضــن لا بــد 
أن يكــون الحــرص علــى أنــه فعــلا محضــن ســليم، ثم بعــد ذلــك هــذا المجتمــع، لا بــد أن يكــون فيــه تأســيس 
المبــارك الــذي يجعلــه بمثابــة الأســرة الممتــدة والــي يتعارضــوا أهلهــا، ويتعاونــوا بمقتضــى قولــه الله عــزّ وجــلّ: 

ــمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾ )المائــدة: 3(. ثْ ــرِّ وَالتّـَقْــوَى وَلَ تـعََاوَنــُوا عَلَــى الِْ ﴿ وَتـعََاوَنوُا عَلَــى الْبِ

ــات الكرامــة، قــد تم إخفــاءه في بعــض محطــات تاريخنــا؛ والــذي هــو  بمعــى أن هــذا التأســيس لحيثيّ
بمجملــه نـيَّـِــرٌ مبــارك، ولكــن هــذا التفعيــل لهــذه المقتضيــات الــي فيهــا الهدايــة للــي هــي أقــوم، لم يكــن دائمــا 
بالشــكل المطلــوب، مــن حيــث البنــاء بالمهــارات الــي تؤهــل أهلهــا، والمكونــين لاكتســابها، لأن يكونــوا ممــن 
قــال الله عــزّ وجــلّ في حقهــم: ﴿وَإِذَا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِــنَ الْأَمْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بـِـهِ وَلـَـوْ رَدُّوهُ إِلـَـى 

ــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتـنَْبِطُونهَُ مِنـهُْــمْ﴾ )النســاء: 82(. الرَّسُــولِ وَإِلَــى أُولِــي الْأَمْــرِ مِنـهُْ
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في لقاءنــا القــادم إن شــاء الله ســوف نبلــور الحديــث عــن الكرامــة بمزيــد مــن الإضــاءات، الــي لا شــك 
يســتمد قبســها مــن فصــول تاريخنــا المبــارك، ولكــن هــذا الاســتمداد ســوف يكــون اســتمداد اعتبــار.

 إلى حين لقينا بكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.


